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  ربيــــة في العالم العــــالترجمنقد د وــــالنق
  

  جامعة وھران /زاويـزة الـــــحم
 

  
مقاربة لمجموعة إن مقاربة النقد والترجمة في العالم العربي          

في  وا�بداعيالثقافية والفلسفية التي تشكل الھم الثقافي  ا�شكالياتمن 
  .ثقافتنا العربية الحديثة والمعاصرة

بعد عصر النھضة بدأت بترجمة  ا1ولىفالمغامرة السردية         
أو تعريبه كما أن الفعل الدرامي بدأ نفس البدايات اقتباسه أو  ا1خر

 نشير إلىويمكننا أن  ا1ولمع الرعيل تقريبا وكانت تجربة متميزة 
بالنسبة للتجربة المسرحية " القباني"للسرد الروائي و" المنفلوطي"

كما يسلم بذلك الناقد موريس بFنشو  إبداعيةولعل الفعل النقدي ككتابة 
تأخرت قليF مع بداية القرن العشرين خاصة في العشرينيات مع طه 

نقد العربي وكان ميFد ال" في الشعر الجاھلي"حسين في كتابه 
بفعل القراءة والبعثات  كذلكالحديث المرتبط بالمناھج الحديثة مرتبط 

   .الغربي" النقد"وترجمة  ةبمعرف ا1شكالالدراسية أي بشكل من 
 ا1دبي وا�بداع ا1دبإن الترجمة التي نلج من خFلھا إلى عالم       

بمختلف أنواعه وأصنافه تضعنا في قلب العملية النقدية التي أفرزتھا 
فحركة الترجمة لم . سط القرن التاسع عشراأومنذ  ا�بداعيةالحركة 

التي  ا1سسأي بمحاولة معرفة  ا1ساسيةتكن مصحوبة بنقد بنياتھا 
تقوم عليھا خاصة أن أغلب تلك الحركة انحصرت في الترجمة 

  .المعتمدة على بعض اWجتھادات الفردية" دودةالمنعزلة والمح"
إن إشكالية وصعوبة الترجمة يقتضي منا مقاربة خاصة للحركة       

النقدية ثم بعد ذلك لنقد الترجمة ومدى أھمية ذلك في الفعل الثقافي 
العربية في مجملھا لم تتخط إW نادرا ما  ا�بداعيةالعربي، خاصة وأن 

نقد الترجمة وترجمة النقد يندرج فيما يمكن  1نھو مقروء أو مترجم 
مع قراءة وترجمة ثقافة  يلتقيالذي ) 1("بروتوكول القراءة" تسميته بـ 

  .وأدبه في نصوصه المتميزة ا1خر
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I- دـــالنق: 
 

ن بارت في كتابه الھام النقد والحقيقة بأن النقد ليس ھو العلم يعل       
تعبر عن حقيقة العملية النقدية،  والواقع أن ھذه المقولة البارتية )2(

  .1نھا تتموضع في قلب النقاش الدائر حول الموضوع
موقف ھو موقف بين القديم والجديد، القديم بما يحويه من ھذا ال

والجديد وما يبشر به ويروج له من تقنيات . اتجاھات وممارسات نقدية
  .ومفاھيم ومصطلحات ونظريات نقدية

. ينتجھا وا1خريعالج المعنى  فا1ولليس النقد ھو العلم،       
-Metaوالمعالجة ھذه، تتخذ اللغة أو ما يسميه بارت ما فوق اللغة 

Langage )3( وھي الصيغة التي تعالج خطابا وتنتج خطابا آخر ،
واختFف  ا1فراديختلف باختFف لذلك فھو قول ثاني أو قول واصف 

  .وا1زمنةالثقافات 
 وإنتاجتختلف في أحكامھا وتقييمھا وقراءتھا  ا1زمنة1ن كل  :أو%

  .)4(المطروحة عليھا وا1سئلةخطابھا باختFف المشكFت 
ھناك ما ھو دائم وما ھو متغير بتغير العصور فما ھو صالح  :ثانيا

  .اليوم لقراءة ھذا النص أو ذاك يصبح غير مقنع غدا
كنا W نريد أن ندخل ھنا في استعراض لكافة اتجاھات النقد  وإذا      

فإننا نعتقد . الغربي المعاصر واكتفينا بالتلميح إلى ھذا الموقف النقدي
أن مثل ھذا الموقف يقترب من الصحة في تحديد النقد بوصفه يقع بين 
القراءة العادية وبين العلم الذي ينتج مفاھيم ومصطلحات قد يفيد منھا 

 ا1دبيد وھو ينتج خطاب على خطاب أو الذي ھو الخطاب النق
قد تكون متباينة حسب  تاجلخطاب معقد ويحتمل عدة معا بوصفه

  .إليھاالتي تنتمي المرجعية 
ويمكننا أن نحدد أربعة اتجاھات كبيرة وھي ليست وحيدة ولكنھا       

  .المھيمنة على النقد الغربي المعاصر
  .والمتمثل في النقد الوجودي مع سارتر وآزون ا1ولاWتجاه 

يتمثل في النقد الماركسي مع لوكاش، غولدمان، اWتجاه الثاني 
  .الخ...ماشري
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اWتجاه الثالث المرتكز على التحليل النفسي خاصة مع موران 
  ...، غاستون باشFر)شارل(

  .البنيوي بمختلف اتجاھاتهاWتجاه الرابع مع النقد 
ت النقدية وغيرھا كثير ارتبطت واعتمدت ھذه اWتجاھا أنومعلوم 

. الثقافة والعقل الغربيعلى فلسفات حديثة ومعاصرة تمثل جوھر 
اھات النقدية التي كان لھا اكبر اWثر في النقد الغربي مثل اWتجكتلك 

 ...الشكFنيين الروس وكتابات باختين وفراي وايان وات وبول بينيشو
  

II- عربيإشكالية النقد ال: 
، كيف ينتج ؟، ما ھي عFقته بالنقد الغربي؟النقد العربي اليوموقع مما 

  .خطابه؟ إجابتنا ستكون مكثفة وجد مخصرة
 أن: "محمد برادة في دراسته عن الناقد محمد مندور. يعترف د

حصيلة ) يقصد بداية القرن العشرين(حصيلة النقد منذ بداية ھذا القرن 
أو  ا1دبيل}نتاج سواء في مجال تحليل الشروط اWجتماعية  عجفاء

  ....اللسانية والجمالية ا1بحاثفي مجال 
ذلك أنه بالرغم من كثرة الرسائل الجامعية والدراسات المتخصصة 

العربي، يبقى معظم ھذه الكتابات منغلقا في مفاھيم ومناھج  ا1دبفي 
 إعFنوإن كان ھؤWء الدارسون يكثرون من . W تاريخية وانطباعية

  ."خاصة في المقدمات و الخواتم" لميةعال" بالمبادئتشبتھم 
ما يسمى بأزمة  إنكFم الدكتور برادة ليس مبالغا فيه،  أنو الواقع 

وات له ما يبرره، خاصة إذا استثينا بعض سن  النقد العربي منذ
ھذه ا�شكالية المرتبطة بالخطاب النقدي ھي  أن، ذلك الدراسات

الشيء الذي أوحى للبعض باستعمال مصطلح . إشكالية متعددة
  ."ا1زمة"

نتناول ھذه ا�شكالية بوصفھا إشكالية متعددة العناصر  أنويمكننا 
  :نكتفي ھنا بذكر بعضھا

ارتباط النقد العربي باتجاھات النقد الغربي ھو ارتباط  إن :أو%
متخلف 1نه W يتعامل مع ا1دوات  متخلف كما وانه ارتباط إسقاطي

كون تالنقدية الصادرة في الغرب في حينھا ولكنه يتأخر عليھا وبذلك 
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الممارسة النقدية  أنأسئلته ونتائجه متجاوزة إسقاطي على أساس 
جاھلة  با1دوات المعرفية والمنھجية التي تكون عندنا غالبا ما 

أو (خطاب أدبي  ىبطريقة عشوائية علبذلك يتم إسقاطھا تستعملھا و
يا على الخطاب الغربي رھويختلف اختFفا ج) الخ....ثقافي أو فلسفي

كخطاب مھموم و مسكون بخلفيات اجتماعية و ثقافية معرفية و 
  .إبداعية خاصة به

جانبا كبيرا من النقد العربي الحديث و المعاصر متخلف و  إن :ثانيا
كرين فمؤطر بالجھل المنھجي و المعرفي وھو ما يسميه احد الم

  .)6(العرب بالنقد الوضعي النزعة
وكذا  الجامعيد قوھو نقد يغطي جزءا كبيرا من ما يمكن تسميته بالن

إشكالية النقد العربي  إنخارج أسوار الجامعات،  الحر المنتج النقد
من في انه W يقيم أي وزن للتراكم العلمي الحاصل في مجال العلوم كت

  .ا�نسانية عند ا�خر، وبذلك غالبا ما تكون نقدا انطباعيا بحتا
W يقيم حدودا بينه و بين النص " تانصمي"النقد العربي باعتباره  إن

و بين النص المعالج ا1ول الذي ينكب على معالجته، بل التداخل بينه 
  . ھي السمة التي تطبع خطابه

ا1مر الذي أدى إلى اختFط شبه كامل بين الخطاب ا1ول و الخطاب 
  :ن من نتائج ذلكاالمقام عليه و ك

نه خطاب إDidactique  تلقينية إنتاج خطاب نقدي بطبيعة  -
 .ني لصاحب النص ا1ول خاصةيوتلق تعليمي

بالمدرسية يضع نفسه بمثابة  مإنتاج خطاب تفسيري يتس -
 .وسيط رسمي بينه وبين القارئ

ومع ذلك فإن الخطاب النقدي العربي W يخلو من بعض اWستثناءات 
في الشعر " تعتبر عFمات بارزة في مسارنا النقدي بدءا من 

  .ومروراللدكتور طه حسين " و مستقبل الثقافة في مصر"، "الجاھلي
لمحمود أمين العالم و عبد العظيم أنيس وانتھاء " الثقافة المصرية في"

 .بمجموعة من الكتابات النقدية ا1خرى
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III- نقد الترجمة: 
الترجمة كنص ثالث يندرج ضمن ما يسمى بالنقد الترجمي ومن  إن

اWختصاصات الحديثة النشأة و التي W زالت في أطوارھا ا1ول حتى 
 .في النقد الغربي

ا1عمال التأسيسية من دفاع عن مصطلح  إليهورغم ما انتھت 
Traductologie ت الترجمات،  روتنظيFكان فتحا والذي لمج
كل اWتجاھات في ھذا المجال كمحاوWت  أنإW  حقيقيا في مجاله

نظرية اتجھت و ركزت على البحث على مقارنة بين ا1صل و 
الترجمة من أجل وصف طريقة المترجم و أسلوبه، لكن ذلك البحث 

مزايا وأشكال يكون من وجھة نظر تقويمية تبحث عن ا1خطاء و ال
لك ذغير  لىإوسوء الفھم و عكس المعنى  الزيادة التحوير و النقص  و
ھدا المجال  ما نجده عند ابرز الباحثين فيوھو  )7(من عيوب الترجمة 

و على راسھم انطوان بيرمان و ھنري ميشونيك و جورج ستاينر في 
قدمھا لنا الفيلسوف الفرنسي  التيتلك  ھي ا1ساسية ا�شكالية أنحين 

) 2004سنة (شھر وفاته بأبول ريكور في مجموعة صدرت قبيل 
 على مجموعة من الخصائص أساساالترجمة تعتمد  أنريكور  يعتبر

التي تجعل منھا رھانا صعبا بل مستحيF في بعض ا1حيان ويركز 
و ھي " عمل الحداد"أو " عمل الذاكرة"على ما يسميه فرويد 

عملية الترجمة مشيرا إلى  بتصاح أنالخاصية العامة التي يجب 
مھمة "في ھذا المجال خاصة في نصه  ينالتر بنيممساھمة و

  )8(".المترجم
عنصر ا1برز في عمل الذاكرة يحيلنا إلى الحقل الثقافي الذي ھو ال إن

أويل الذي يمھد لكل نص مترجم،  التمصاحبة الترجمة وقبلھا القراءة و
تفرز نصا مقبوW على مستوى اللغة و روح  أنھنا W يمكن للترجمة و

يكن المترجم يمتلك ليس فقط عبقرية اللغة الذي النص ا1صلي إذا لم 
ي تحوي وتؤطر النص ا1صلي عدى الشعر يترجم عنھا بل الثقافة الت

  .ترجمته التي تبقى بعيدة المنالو
وھو ما يؤكده ويتفق عليه اغلب الدارسين، لكن كيف تطرح المسألة 

ما نسميه بنقد  إن، إليهفي النقد العربي خاصة بعد كل ما اشرنا 
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تلك ا1عمال القليلة  أنو  ، كماالترجمات في النقد العربي لم يتبلور بعد
  .ا في ھذا المجالييشكل تراكما كاف أنو المتواضعة لم تفرز ما يمكن 

نع تقديم بعض مفالترجمة في العالم العربي W زالت محدودة، ھذا W ي
اشتغالھا و  وآلياتالنماذج التي أثارت بعض ا1سئلة حول الترجمة 

  .بعض أوجه محدوديتھا
، يضعنا ا1ستاذ "ا�يديولوجيا العربية المعاصرة"في مقدمته لكتاب 

العروي في صميم إشكالية الترجمة في العالم العربي و ذلك بمناسبة 
 سبعيناتتقديمه لمجموعة من المFحظات حول ترجمة ھذا الكتاب في 

إلى  ا�شارة دفبع ،عيتانيمحمد  ا1ستاذالماضي من طرف  نالقر
تحوير  أدت إلى ا1خطاء الخطيرة التي وقع فيھا المترجم والتي 

المعنى ا1ساسي للنص المترجم بل إلى تشويھه و ذلك بتقديم أدلة 
على ذلك يخلص العروي إلى مجموعة من المFحظات  وأمثلة 

ا1ساسية ھي بمثابة محطات نقدية لفعل الترجمة في العالم العربي بل 
  . ى لدى بعض المترجمين من غير العربحت

إن المترجمين العرب W يتقنون العربية كأسFفھم، و W يعرفون 
المتداول من لغات اليوم، بل W يعودون مثل أسFفھم إلى المراجع التي 

  .تساعدھم على فھم مقاصد الكتاب المعاصرين
يبدو وكأن المترجم العربي المعاصر يتناول القلم باليمنى والكتاب 
الذي يريد تعريبه باليسرى، مكتفيا بما في ذھنه من مفاھيم  ومفردات، 

  )10(وإذا ما خانته الذاكرة عاد إلى المنھل أو المورد 
العروي يضع ذلك ضمن ما  أنبعض ا1حكام جاء قاسيا إW  أنرغم 

رجم كفاعل ثقافي العربي الذي يتطلب من المتيسميه بتحديث العقل 
المسلحة البعيدة والمعقدة و" الغير" وامليبتغي التحديث ويبحث عن ع

تلك لولوج يتحلى با1سباب التي تؤھله  أنو أنواع المعرفةبكافة 
  .العوالم المعرفية و الثقافية

جابر عصفور فيخصص صفحات طويلة للترجمة و نقدھا في . أما د
  ."أفاق العصر"ه كتاب

يتصدى الباحث إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالترجمة موضحا 
أفاق الترجمة من خFل ا�شارة إلى مجموعة من الدراسات في 



زاويـزة الـحم  

                        2013 ديسمبر  –جويلية  27المترجم العدد                            129      
                                       

 

سعيد علوش من المغرب و . اتجاھات الترجمة و نظرياتھا ككتابات د
مد عناني مصر إلى جانب مجموعة من حمحمد ديداوي تونس وم

من تسعينات القرن  ابتداءت الFفتة التي ظھرت ا1بحاث و الدراسا
فعل التي تم فيھا توجيه ا1نظار إلى ضرورة الترجمة كالماضي و

العالم  إليھايسعى  يالمعاصرة التثقافي مFزم لولوج الحداثة و
يؤكد على  أن جابر عصفور. وفي ھذا ا�طار يحاول د ،العربي

طبيعة اللغة وحمولتھا الثقافية و الحضارية في الوصول إل جوھر 
مدام "العكس كما يتضح في  أوالفعل الترجمي من و إلى اللغة العربية 

للغيطاني أو في ترجمة طه " بركاتالزين  "لفلوبير، " بوقاري
فضرورة المعرفة العميقة لعبقرية ". يوليسيز"رائعة جويس لمحمود 

التي "ة مفتاح لكل فتح في ھذا المجال والخاص كل لغة وجماليتھا
1دبي المترجم، ومنھا علم اتقييميا للعمل " تجعل من الترجمة تفسيرا

اللغوية لعملية الترجمة نفسھا  ا�لياتاللغة من المنظور الذي يناقش 
Fزمھا على المستويات الدWلية والصوتية والنحوية المشكFت التي تو
المعاصرة أو نظريات التأويل التي   طيقانيورفية وأخيرا الھرمالصو

تغدو معھا الترجمة عملية تفسير، تعكس موقف من يقوم بالترجمة من 
بالنص ا1صل من ناحية ثانية، و عFقة النص  تهناحية، و عFق

 "المترجم بسياق الثقافة التي أنتجته وسياق الثقافة التي تعيد إنتاجه
)11(.  

صورھا 1نھا تحيل ا1نا المثاقفة في اجل الترجمة بھذا المعنى ھي 
وبھذا فإن احتضان اللغة وا1فكار . على ا1خر والعكس صحيح

والثقافة والتخييل ھو بالذات ما تسعى إليه محاولة ترجمة النص 
  ...ا1دبي أو الفلسفي أو الثقافي

وبذلك فإن عالمنا المعاصر بثقافته وفلسفته وإبداعياته وما يصاحب 
ترجمية ھو انعكاس لصدى الحداثة التي يريد " حاوWتم"ذلك من 

. اقيلرالعرب أن يعبروا إليھا  مع ما يصاحب ذلك من مطبات وع
ولعل النقد ونقد الترجمة في العالم العربي كفيل بفك شفرات ذلك 

  .بين ثقافتين وعالمين من أجل البقاء والتموقع نالصراع الخفي والمعل
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